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  أستاذ تاريخ الإسلام والحضارة
ربوي الجهوي    المركز ال

  المملكة المغربية  –وجدة 

    

    
   

ن ضمن عبيد البخاري: من  ،العزيز غوردوعبد  إدماج الحراط
ى التصفية الجسدية ة الجدلية إ  ريةدو  -.)من خلال الضعيف( المجا

 – ١١٤ ص .٢٠١٤ يونيو؛ ونشر عالو  رابعال العدد -كان التاريخية.
١٢٠ .   

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية
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رح هنا ضمن مشروع يعيد النظر، بالمراجعة،  يندرج العمل المق
ى المستوى  ي، ع ي تحليل النص التاري ي التقنيات المعتمدة 
ى الوثيقة  . إن الكتابة التاريخية العالمة تقوم بالضرورة ع الأكاديم

ي  - ا النص التاري ي  - ومن ضم لكن ورود هذه الوثيقة/ النص 
ر هو تصور المؤرخ هذه الك تابة يرد بطريقة مدمجة مع تصور أك

ي تقديمه لتحقيق مشروع عام (كتاب؛ دراسة؛ مقال...)  الذي يبت
ى تحليلها بالطريقة  ا النصوص والوثائق دونما حاجة إ تتداخل ف
التقليدية المعروفة. ولئن كانت طريقة تحليل النصوص التاريخية، 

ن الدر  ي مستويات تعليمية ال يعلمها كل من ام ي،  س التاري
ي، أو السلك الأول من الإجازة  دنيا (قد تمتد ح الثانوي التأهي

ي ضعف مستوى الطلبة  ريرها  ي التاريخ)، تجد ت وهو  - الجامعية 
ى الكتابة التاريخية العالمة  م لم يتمرسوا بعد ع ي لأ  - ضعف طبي

ي  ي تقدم طريقة تحليل النص التاري ى أساس وبالتا نفسها ع
التمفصلات الكلاسيكية المعلومة: تقديم النص؛ صاحب النص؛ 
رى؛  إطاره الزماني والمكاني؛ فكرته الأساس؛ أفكاره/وحداته الك
ي.. فإن اعتماد هذه المسطرة عند كتابة  النقد الباط ثم الخار
ي  ى أن الأعمال  ، بالنظر إ ر ذي مع ي أكاديم تصبح غ عمل تاري

ى مستوى هذا ا رة ع لمستوى تكون مطالبة بامتلاك قدرات كب
ي كفايات تستوجب الممارسة  ركيب والنقد؛ ومن ثم التحكم  ال
ذه الممارسة كمدخل أساس  ي  ا تستوجب الو الطويلة، أكيد، لك
رح هنا إذن يقدم نفسه ضمن هذا المشروع،  يلها. العمل المق لت

ى عرجاء، فإنه قابل  للقراءة، والقراءة الناقدة وككل خطوات أو
ى الأقل لملء بعض  بالذات، إن لم يكن بنيّة الانخراط فيه، فع

  ثغراته. 
“ßÖ]V 

ــي مصــباح: ولمــا امتنــع شــيخنا الأوحــد العـــارف " قــال الفقيــه الســيد ع
ـــــى  بـــــالله ســـــيدي عبـــــد الســـــلام بـــــن حمـــــدون جســـــوس مـــــن الموافقـــــة ع

رعــــه عــــدو الله محمــــد بــــن ق ن الــــذي اخ اســــم علــــيلش ديــــوان الحــــراط
المراك للسلطان الجليل مولانا إسماعيل ابن الشـريف حسـبما هـو 
ـــــــ عامـــــــة  ـــــــى الشـــــــيخ المـــــــذكور، فاستق مشـــــــهور، حقـــــــد الســـــــلطان ع
أموالـــه، وأجـــرى عليـــه أنــــواع العـــذاب، فلمـــا فـــرغ جميــــع مـــا يملـــك هــــو 
وأولاده ونســاؤه وبيعــت دوره ورباعــه وأصــوله وكتبــه، وكـاـن يطــاف بــه 

ر، والنــاس ترمــي عليــه ــي الأســواق وينــادى  عليــه مــن يفــدي هــذا الأســ
ــرة فيــذهبون بمــا يرمــى  ــي وحــوائج أيامــا كث بالصــدقات مــن دراهــم وح
عليــه حيــث ذهبــوا بأموالــه، فبقــي كــذلك مــا يقــرب مــن الســنة، فكــان 
ي آخر ذلـك  م. ثم  ن وخاص ي ذلك محنة عظيمة له ولعامة المسلم

ى مـــ ا شـــاء الله ودعـــا قـــرب أمـــر بقتلـــه فقتـــل خنقـــا بعـــد أن توضـــأ وصـــ
ن مـــن ربيـــع الثـــاني ســـنة  الســـجن مـــن ليلـــة الخمـــيس لخمـــس ليـــال بقـــ

. ، ودفن ليلاً ١١٢١ ي الروس ى يد القائد أبي ع   ع
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وكان ر الله عنه قبـل موتـه بأيـام وقـد أيـس مـن نفسـه كتـب بخـط 
ا ما نصه: " ي الناس وف الحمـد لله يشـهد الواضـع يده رقعة وأذاعها 

ـى ىنفسـه ويشـهد الله  اسمه عقبه ع وملائكتـه وجميـع خلقـه أنـي  تعـا
ــــي  ــــى تمليــــك مـــن ملــــك، إلا أنــــي لــــم أجــــد  مـــا امتنعــــت عــــن الموافقــــة ع

ولا مسـلكا ولا رخصـة، وأنـي إن وافقـت عليـه طوعـا أو لـه الشرع وجها 
ـــي جهـــنم  كرهــا فقـــد خنـــت الله ورســـوله والشـــرع، وخفــت مـــن الخلـــود 

ـــي أخبـــار الأ  ن أكرهـــوا بســـببه، وأيضـــا فـــإني نظـــرت  ن حـــ ئمـــة المتقـــدم
ى ما لم يظهر لهم وجه م عـن  اع ي الشرع مـا آثـروا أمـوالهم ولا أبـدا

ــي  ــم، ومــن ظــن  ــرار الخلــق  ــر الشــرع واغ ــى تغي م ع م خوفــا مــ ديــ
ـــي مـــا  ـــرى ع ـــر ذلـــك أو اف ـــلـــم ه ومـــا لـــأقلـــم غ  أفعلـــه فـــالله الموعـــد بي

وكتبـــه عبـــد الســـلام بـــن  وحســـبنا الله ونعـــم الوكيـــل، والســـلام. وبينـــه،
ــي الـــدارين عيبــه صـــبيحة يـــوم  ر  حمــدون جســـوس غفــر الله ذنبـــه وســـ
الثلاثــــــاء الثالـــــــث والعشـــــــرين مـــــــن ربيــــــع الثـــــــاني عـــــــام إحـــــــدى وعشـــــــرين 

  "وألف.
ن فــاس، لأن  ... وقيــل إن ســبب حقــد الســلطان عليــه مــن أجــل حــراط
ن بـــالمغرب ولـــم  محمـــد بـــن القاســـم علـــيلش لمـــا فـــرغ مـــن جمـــع الحـــراط

ــــي الــــديوان، فــــأبى بعــــض يبــــق  ن فــــاس أراد أن يــــدخلهم  لــــه إلا حــــراط
العلمــــاء والجــــل مــــن أهــــل فــــاس، فقــــال لهــــم الســــلطان: هــــذه منافســــة 
ـــي اليوســ وأبــي عبـــد الله  ــى حــراطينكم. وأمـــر بإحضــار أبــي ع مــنكم ع
ي وسـيدي محمـد بـن عبـد  محمد المسناوي وأبي عبد الله محمـد التـاد

ن محمـد المشـاط وسـيدي محمـد الرحمان بـن زكـري وسـيدي محمـد بـ
ـــرهم، والجـــل مـــن  بـــن العافيـــة الـــزواق وســـيدي الحســـن بـــن رحـــال وغ
ــي آخــر المجلــس قــام مولانــا  م محــاورة، و أهــل فــاس، وكانــت بينــه وبيــ
إســـماعيا مغتاظـــا، فقبضـــه الفقيـــه الســـيد عبـــد الســـلام جســـوس مـــن 
ى الله  طرف ثوبه وقال له: اجلس تسمع مـا قـال جـدك رسـول الله صـ

ر ثوبه وخرج، فقال له محمد بن القاسم عليلش: ما علي ه وسلم، فن
فعـــل بـــك ذلـــك إلا أنـــه حـــديث عهـــد بالإســـلام وذلـــك منـــه كراهـــة فيـــك 

ي جدك، فقبضه وأمر بتعذيبه كما تقدم".      و
محمد الضعيف الرباطي، تاريخ الضعيف، تحقيق أحمد العماري، 

  .  ٨٦-٨٥، ص.١٩٨٦دار المأثورات، الرباط، 
  

×vjÖ]VØé 
ي ألا يلاحظ  ي تاريخ المغرب الإسماعي ى الباحث  لا يصعب ع

ي مواقف  ي العميق  رة  فقهاءالتناقض الم الوقت من قضية مث
ن ضمن عبيد البخاري. كان  للجدل إذاك تتعلق بتجنيد الحراط

السلطان تجاوز المشكلة منذ البداية لو أنه تعامل معها  بإمكان
ر "سياسية"، لك نه أراد أن يخرس الألسنة باستصدار بسياسة أك

ي يزيل  ا مسبقا اشتقاق موقف يزكيه وبالتا فتوى فقهية توقع م
ي أزقة فاس  ة الجدلية الدائرة إذاك، خاصة  أسباب المجا
ي إطار  ومساجدها، باستئصال المشكل من جذوره. أي بوضعه 
ي قراءة القضية ى النقاش، قد تختلف   مناقشة فقهية لا تزيد ع
ائي بجواز القرار الذي أقدم  ي الحكم ال ا لن تختلف  شكلا لك

خانه هذه المرة فجاءت النتائج  هعليه السلطان، لولا أن توقع
رة جدًا. رتبة عن ذلك خط   العملية  الم

سوف نرص حلقات نقاشنا، من الناحية المنهجية الصرف، 
ي مبدئيًا استحضار معطيا ت انطلاقًا من ممارسة نصية تستد

أولية بسيطة تكاد تشكل مسلمات مألوفة منذ مدة طويلة. أولاها، 
ى غرار جيش  السلطانفيما نعتقد، أن  أراد أن يب جيشًا قويًا ع

ى غرار انكشارية الأتراك)؛ ثانيًا،  ي الواقع ع المنصور السعدي (
اختار عناصر هذا الجيش من العبيد، فلما أعوزه العدد امتدت يده 

ن؛ ثا ن العامة للحراط ن جدلًا حادًا ب لثًا، أثار تجنيد الحراط
راح التجنيد  والخاصة دفع السلطان لاستصدار فتوى (ولو أن اق
أصلًا كان من فقيه)؛ رابعًا، اختلفت قراءة الفقهاء للمشكلة 
ن مؤيد للفعل  ا ما ب ي النتائج ال توصلوا إل فاختلفت بالتا

سة مزدوجة لاحتواء الشرارة ومناوئ له مما دفع المخزن لنهج سيا
ن المتضادين. ن الفقهي   ال اندلعت جراء احتكاك الموقف

ى ترتيب نسق الأحداث  )٢(المصادر معظميبدو أن  متفقة ع
مات هذا النسق؟  ذه الطريقة، لكن ماذا نعرف بالضبط عن ميك
ي  ماذا نعرف عن كنه مدخلاته ومخرجاته وتفاعلاته الداخلية؟ و

ي "الرموز" أي إطار ت حركت "محاور السلطة" المعنية بالصراع؟ وما 
ا للفعل أو الانضواء تحت هذا المحور أو ذاك؟ هذه  ال دفع
أسئلة مؤطرة مبدئيًا للمعالجة الإشكالية ال سنعتمدها، قد تتولد 
ى توجيه مشروع هذه القراءة النصية  ا لاحقًا أسئلة تساعد ع ع

ي لاصطلاح وترسم أهدافها. لكن قبل ذ لك لنذكر بالمفهوم الدلا
ن" ي ذهنية المعاصرين للحدث، أي ذهنية "السائل" الحراط  "

ي نص الفتوى.   و"المجيب" 
ء مجتمعات "القصور" (الوحدة القروية القرابية  تف
والإنتاجية والدفاعية المحكمة التنظيم أو "تاقبيلت") تضع 

ن لت ن الم لة ب ي م الدلالة الإيتيمولوجية ال ولعل  ."الحرطاني" 
ي لسان  ى "الحر الثاني" ال تحورت مع الزمن  ترجع أصل اللفظة إ
ر دقة عن حالة  ى "الحرطاني" تعطينا تصورا تقريبيا أك العامة إ
هذا الشخص من الناحية الاجتماعية/القانونية. فه تضع المع 

ي  ن الحر (الحر فوق العبد وأدنى م مرتبةبالأمر، الأسود البشرة، 
بالجنوب (خاصةً مجتمعات الواحات  )٣(الأول نظريا ولو من العوام).

ي للمغرب ن  )الشر ا صارمًا، ب ً كانت تم طوائفها المغلقة تمي
ن) ثم "العوام" (الأحرار من  "إيكورامن" (الشرفاء  والمرابط
را "العبيد" ن" (الأحرار السود البشرة)، وأخ . البيضان)، ثم "الحراط

، هو قوة  فالحرطاني، الأسود الحر قانونيا والمتمتع باستقلال نس
ى وضعية  ي هذه المجتمعات، حاله أقرب ما تكون إ الإنتاج الضاربة 
ي بأوربا الغربية، مرتبط بالأرض ارتباطًا يكاد  أقنان النظام الفيودا

) من "تقعيدت" قصر الكارة: ٢٨١يقول الفصل ( )٤(يكون عضويًا.
وإن جرحه  .ن قتل الحرطاني نصافه عشرة مثاقيل للقبيلة.."وأما م

ر." ويقول الفصل ( ): "وأما إذا لزم ٢٩٠فنصافه مدين شع
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الحرطاني الرحيل من البلد فإن الذي أسكنه هو الذي يرحله برباط 
  )٥(الشيخ، وإن عكس له وضربه فلا نصاف عليه".

ى مستويات ا تحيل، كما هو واضح، ع ى بساط  الجمل ع
ي ذهنية  )٦(قانونية واجتماعية شديدة العمق، حادة الدلالة،

ي خانة الأحرار لكن  ،صناع القرار ي وضع الحرطاني  رددين  ر الم غ
ي كيان  ن بذلك تناقضًا مظهريًا واضحًا  بمواصفات العبيد، جامع
ى  ي اللاشعور العام، وأض ي الذاكرة الجماعية،  واحد، استقر 

ي الذاكرة لفرط تكراره جزء م ن المألوف، لكنه عندما استقر 
الجماعية، استقر بتناقض أعمق كامن متوثب، وهذا ما ستفجره 
ي، ر الاصطلا  ظرفية التجنيد والفتوى. نسجل، بعد هذا التذك

ي  )٧(مصدر الضعيف الأساس ي هذا النص: "قال الفقيه سيدي ع
ي بن أحمد بن قاسم مصباح،  المعروف مصباح..." واسمه الكامل ع

ي مجال الفقه والأدب، لكنه معروف أيضا بكونه تلميذ الشيخ 
جسوس، وهو الذي تنطع للدفاع عن شيخه لما هجاه بعض 
ن بعد أن  ى ديوان الحراط الشعراء بسبب امتناعه عن الشهادة ع

ن. ن المحورين المتعارض ة الجدلية ب     )٨(احتدمت المجا
ى أن هذا التنبيه لا يجب أن يجر  ى ع ي أحكامنا ع فنا بعيدًا 

صاحب النص، إذ المعروف أن أسلوب الضعيف (ت. 
لف، ١٨١٨هـ/١٢٣٣ م)، رغم ركاكته أحيانًا، بعيد عن التملق وال

ى  ى الفقر منه إ والمتتبع لظروف حياته يعرف بأنه كان أقرب إ
رًا ما كان يضطر للاشتغال بالزراعة عند آخرين من  اليسر، بل كث

ه، كما أنه كان مع الطلبة الذين ثاروا ضد عامل أجل كسب قوت
صفر  ٩فاس عندما هدم جزء من المدرسة المصباحية (الخميس 

ا الضعيف ١٢١٢ رضاهم السلطان بألف ريال، أخذ م هـ) فاس
نصيبه وهو ثلاث ريالات. والأهم من كل هذا أن الرجل، وإن اعتمد 

ى تلميذ لجسوس، ينوع مصادره عندما يعرض ل ظرفية هنا ع
ى  التجنيد ال نحن بصدد تحليلها. وهذا يجعلنا نشدد ع

ي الذي  الملاحظات الأساسية التالية، حول مجال الزمن التاري
  تبلورت فيه الأحداث:

رة الممهدة أولاً  أن علاقة فاس  للأحداث: يلاحظ بالنسبة للف
بمكناس كانت متوترة منذ اعتلاء السلطان إسماعيل عرش المغرب 

م فاس بالتقاعس عن )م١٦٧٢( . (يذكر أكنسوس أن السلطان ا
رراته لتكوين جيش  إمداده بالجيش، بل كان ذلك واحدا من م
البواخر): هل كان ذلك عقابًا للسلطان الجديد الذي أشاح بوجهه 

تنافسها سياسيًا  –عن مدينة ألفت أن تكون عاصمة للمغرب  
ا بمدينة ليست من "مستوا –مراكش  ها" كمكناس؟ واستعاض ع

صحيح أن مراكش كانت منافسًا تاريخيًا للعاصمة التقليدية 
، ومراكش  للمغرب، لكن المنافسة لم تتجاوز أبدا المستوى السياس
ي يوم من الأيام. إذ  ر من ذلك  ي أك نفسها ما كان لها أن تد
ي الثقيل، كانت  ا التاري ي وإر معروف أن فاس بمحتواها الثقا

ي بيعة ملوك المغرب، ح أولئك الذين تلعب دائمًا ا لدور الحاسم 
ي الجنوب    مراكش عاصمة بديلة. متخذين منيقومون 

ى : نثانيًا ر إ ن هذه المرة لم يتخذوا مراكش، ولا ش أن السلاط
البداية، بل كانت مركزة القرار السياس  منذح مكناس، عاصمة 

ن الأوائل، وبالذات  ى الرشيد، فلما نابعة من فاس مع العلوي المو
ى مكناس، فهل يغفر له "أهل"  جاء إسماعيل حول هذه المركزة إ

  فاس هذا الإجراء؟
ا بعد ثالثًا ن، دشنت فاس ثورا ن الملاحظت ى هات : تأسيسًا ع

ي بأن  ى اعتلاء السلطان عرش المغرب، مما يو أقل من سنة ع
ي "الحركة" الم ا كانت رمزية، فرفضت المساهمة  وجهة ضد بيع

ي"  الثائر "ابن محرز"، ثم عمقت القطيعة مع السلطان "الشر
ى  عة للانفصال، أو ع ى بيعة الثائر نفسه مما قوى ال بالمبادرة إ

رجاع "الملُك" المنفلت.   الأقل اس
السلطاني تجاه شرود فاس عن السلطة  الفعل: اتسم رد رابعًا

 فر و  ،عت الثورة، وقمأيامًاالرسمية بالعنف، فحوصرت المدينة 
ي تازة  -  الثائر  ى  - الذي كان  ى الصحراء (ليلتحق بثائر آخر هو المو إ

ى يد ولاة مت المدينة بذعائر زجرية ثقيلةوغُرّ  )٩(الحران)، ، ع
اري)   .السلطان (أحمد التلمساني وعبد الرحمن الم

التاريخية المؤطرة للأحداث، زمنيًا،  الظرفية: تنسحب خامسًا
ى ما ير  ن سنة، أي من سنة ع انبجاس  (تاريخ ١٦٧٦بو عن الثلاث

ى سنة  فكرة تجنيد العبيد (تاريخ محنة الفقهاء للمرة  ١٧٠٨) إ
"ولما كانت سنة عشرين ومائة وألف  )١٠(الثانية). يقول الناصري:

ي السياق .) تجددت المحنة..١٧٠٨( " وللفظة "تجددت" دلالة حادة 
ي للأحداث، أي أن هناك  ى التاري ن ع إصرارا منهجيا من الطرف

ئ # وم محور السلطةموقفه ( فقهاء  حور سلطةالمخزني بفقهه المما
  "المعارضة").
ي ظرفية التجنيد أن موقف سادسًا : يلاحظ المدقق للنظر 

المحور المخزني كان يتسم بالعنف والتشدد تجاه فاس كلما كانت 
ا طابع الاستق ، بينما الظرفية العامة للمغرب يغلب عل رار النس

ى  عندما تكون  -غالبا  -والتوبيخ  العتابيكون الموقف أميل إ
ي منطقة، أو مجموعة من المناطق المغربية،  الوضعية مشتعلة 

ر السلطة المركزية. دد بشكل خط   اشتعالا 
  

هذه الملاحظات السريعة الجانبية حول مجال وزمان النص، 
ي الأحداث، ليست هامشية ب ى وبالتا ى الأقل تعيدنا إ ا ع تاتًا، لأ

ي. ونقصد هنا المعيش اليومي برتابته المعتادة،  ي ال الواقع الفع
ن  محور الذي شكل مجال المناقشات، العنيفة، ال دارت ب

راءى نقاش المعارضة فقهاء حور المخزني وم السلطة ، لكن خلفها ي
ن الشرائح الاجتماعية ر اتساعًا ب تفة حول هذا (المل أعم أو أك

ن المالمحور أو ذاك) ة القائمة ب المذكورين لم  حورين، لأن المجا
م اليومية، إن لم يكن  تكن لتغيب عن أذهان العامة وسجالا

ن قوة إنتاج تحاول السلطة الرسمية  الاقتصاد لرمزية (الحراط
ن أو الاجتماع  ا من المنتج ) (هم أقارب لبعض الأسر الفاسية...سل

ي ، مباشرة ى الأقل من حيث المتابعة الإعلامية حول ما يدور  فع
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كما تشهد بذلك الوثائق  )١١(مساجد المدينة بل وأسواقها أيضًا،
(حيث كانت تعرض ممتلكات فقهاء المعارضة للبيع مما يغذي 
ذا ينتقل مضمون  بالضرورة نقاشا داخل فئات المجتمع)، و

لمؤسسة المخزنية لذهن من ذهن ا –أو التساؤل حولها   –الفتوى  
  الشارع الذي يصبح، ولو بدافع الفضول، معنيًا بالجواب أيضًا.

ى ذمة أكنسوس، بدأت عندما نبه الفقيه  ة، ع بدايةً المجا
ى الديوان الذي ١٧١١محمد عليلش (ت. ) السلطان، إسماعيل،  إ

العبيد برسم  أسماءكان المنصور السعدي قد أحدثه وسجل فيه 
ومن ثم كلفه السلطان بإعادة جمعهم من البوادي  )١٢(العسكرة.

ا  ،والمدن ى علماء فاس لإكسا وإعداد سجلات بذلك وإرسالها إ
المصداقية، فيكون جسم المؤسسة الفقهية هو الذي مزق بعضه 
ى "التجنيد"، أولًا، ثم عندما  منذ البداية عندما نبه عضو منه إ

ى الحضرة الإسماعيلية فقط السجلا  ا، أرسلت إ ت المصادق عل
  ثانيًا. وحُجب ماسواها،

ى  ى أنه أطلع علماء فاس ع ، عملية التجنيدأكد السلطان ع
ى  وأن العملية لن تشمل إلا من ثبتت رقيته "بشهادة القطع ع
ر الموجود  ى غ م مع إقراره، وشهادة السماع الفا ع الموجود م

ي تلقي الشهادات". ى هذا الأ  )١٣(مع التحري  ساس سيب وع
ي،  أكنسوس، لاحقًا، دفاعه المستميت عن المخزن الإسماعي

ن (العبيد  رقاق شمل السود والحراط ى أن الاس  دون بالتأكيد ع
ي  ة سجالية للطعن  الأحرار)، وهو لهذا لن يتوانى عن فتح ج
معالجة جسوس لمسألة التجنيد، بل سيحاول سحبنا خارج 

ي ذك ر صراع الفقيه (جسوس) مع الموضوع من خلال التفصيل 
ن" من المتصوفة. (ج.   ...) ١٤٩، ص.١"أولياء الله والعارف

ى لسان محمد بن عبد  ى الموقف السلطاني ع جاء الرد ع
ي الناس  )١٤(القادر الفاس عندما أكد، بصورة لبقة، بأن "الأصل 

هو الحرية". هذا الموقف المتم بنوع من الرفض المبطن، اتخذ 
ر  ى أك ى العصيان، مع قا فاس الشيخ من تشددًا، بل أميل إ

رقاق ١٧٢١العربي بردلة (ت. م المؤسسة الحاكمة "باس ) الذي ا
ن الأحرار" فما كان من السلطان إلا أن عزله من منصبه  المسلم
ر وقلة العلم  م علماء فاس بالتقص وانتقص من كفاءته، ثم ا

ي التحصيل. اون  ر من  وهذا موقف الضعيف وال ي أك الذي أشار 
ى أن مسألة التجنيد شملت الأسود والأحمر، الحر والعبد  مناسبة إ

وهو بذلك يقف موقف النقيض من موقف  )١٥(سواء بسواء
ي  ى أن أكنسوس لم يفصل  أكنسوس كما هو واضح. مع التنبيه إ

امات السلطان  ي نقمة  المتكررةا لعلماء فاس (رغم أنه فصل 
ي قضايا أقل أهمية) معتمدًا  ى قضاة البوادي  ى إسماعيل ع المو

ى صاحب البستان. ي الزياني  )١٦(ع ر أننا نعلم أن رأي أكنسوس  غ
ي عدم التثبت وأخذ  واضح لا غبار عليه، يقول: "وهذا شأن الزياني 

ن بمنه".الكلام جزافا وأدائه جزافا، غفر الله لنا أ    )١٧(جمع
ة  ى هذا يلاحظ المتتبع للأحداث، والمصادر؛ أن المجا وع
راءى التصفية الجسدية) انتقلت من مجال  ا ت الجدلية (ومن ورا

ى مجال التاريخ/ التاريخ، من  الفقه/ الفقه، والفقه/ المخزن، إ
خلال رواية أكنسوس ثم الناصري (الذي أورد دفاع أكنسوس عن 

إليه صراحة) من جهة، ورواية الزياني ثم  ينتصر أن  السلطان دون 
ى  الضعيف اللذان يربطان مباشرة حادثة التصفية الجسدية بالمو
ن ينتصب موقف ثالث (مُدارٍ  ن الموقف إسماعيل، من جهة ثانية. وب

ي ربط  - )١٨(يمثله نشر المثاني -رغم طول الرواية)  حاول صاحبه تلا
بالسلطان العلوي. علما بأن  مقتل الفقيه المذكور (جسوس)

ي العمليات الممهدة  ى توريط عمال فاس  المصادر كلها متفقة ع
ي المصادر بمحنة الفقهاء)، بل  للتصفية الجسدية (ما سيعرف 

  وعملية الاغتيال أيضًا.
وفد شرفاء فاس  ،١٦٩٨يوليوز  ١٨ي صباح ي هذا الإطار، و

ى عامل المدينة عبد الله الر  ا ع ن حيث وأعيا وس بجامع القروي
ى  م) ع تدارسوا الأوامر السلطانية، ثم "وضعوا خطوطهم" (توقيعا
ى السلطان مع أحد أشياخهم للتشفع لأهل فاس  ملتمس رفعوه إ
ي قرار التجنيد. وبعد أربعة أيام جاء جواب السلطان  ح يل
راجع  بالموافقة قبل أن يقنعه عليلش بخطورة ما أقدم عليه، ف

عن موافقته. ثم بعد أزيد من أربعة أشهر جاءت الأوامر  طانالسل
ن فاس  ى عبد الله الروس بتسجيل كل حراط السلطانية صارمة إ
ى السجلات. فعمت  وضرورة توقيع القا والفقهاء والعدول ع
ن، كما هجرها  الفو المدينة، وهجرها العشرات من الحراط

ا وقع مكرهًا.العلماء الذين رفضوا التوقيع ومَنْ ب   )١٩(قي ف

 العملية مدة بسبب ما شهده المغرب من أحداث، مثل عطلتت
دئة جبال فازاز ى إسماعيل ب محمد العالم  ابنه ثورةو  انشغال المو

ى غاية ١٧٠٤-١٧٠٢(بالسوس  ، ١٧٠٨)؛ وأحداثًا أخرى، امتدت إ
ا متمفصلة مع ما كان يتم من تجنيد العبيد، من  وكانت انعكاسا

ا المصادر  ومحنة، جهة العلماء، من جهة ثانية؛ وقد فصلت ف
رة (الزياني؛ وأكنسوس؛ والناصري؛ والضعيف...)  ي والمؤرخة للف

ن يديه  ١٧٠٨مطلع صيف  ى السلطان علماء فاس للمثول ب استد
ي العاصمة، (كان سكان فاس قد استقبلوا بعداء مبعوثيه عليلش 

ن) وعبد الله الروس مما أفشل من ج ديد عملية تجميع الحراط
ا  لمناقشة الأمر. وبالفعل توجه وفد من كبار علماء المدينة وفقها

ى مكناس (ثمانية علماء) يتقدمهم الحاج عبد السلام جسوس . إ
ي حضرة السلطان احتد النقاش ا،و ة الجدلية ذرو  ، لتصل المجا

ن عليلش وجسوس دون أن يفحم أحدهما صاحبه (ولو أن حج ج ب
ي الواقع أقوى) أما السلطان فقد " ر ثوبهجسوس كانت  " وغادر ن

ى فاس هرب البعض ) ٢٠(المجلس غاضبًا. مباشرةً بعد عودة الوفد إ
ى وزان)، أما  م خارج المدينة (مثل محمد المشاط الذي لجأ إ م
ي سنة، قبل أن  جسوس فقد امتحن امتحانًا شديدًا، استمر حوا

اغتياله حيث قُتل خنقًا صباح يصدر السلطان أوامره ب
٠٥/٠٧/١٧٠٩.  

ة الجدليةهذه أهم محطات  ى غاية  المجا التصفية إ
ى  الجسدية ا من خلال المصادر، أما إذا ركزنا ع كما حاولنا ترتي
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المتابعة المجهرية من خلال مصدرنا الذي نحن بصدد تحليله، أي 
ر الضعيف، فإنه يعد علينا  ن مج ١٢من  أك ة جدلية مواجهة، ب ا

  ورسالة توبيخ وبراءة سلطانية ونحو ذلك... 
  

ــــى فــــاس كتــــاب مــــن ١١٠٨ذي الحجــــة (يــــوم عرفــــة)  ٩ففــــي  ه "ورد ع
ــى تمليــك العبيــد  ــ وألــزمهم ع عنــد الســلطان بتــوبيخ العلمــاء والقا

ي الديوان...    الذين 
ــي  ــر بتمليــك  ١٢و ــى المن مــن ذي القعــدة العــام جــاءت بــراءة وقرئــت ع

ن ف   اس...حراط
  

ـــي  منـــه اجتمـــع المرابطـــون والفقهـــاء مـــع القائـــد عبـــد الله الروســـ  ١٨و
ي ذلك...  ن له  م أن يكتبوا للسلطان متشفع ن وأجمعوا رأ   بالقروي

  
ــي  ــي  ١٤و ن، و ــى الحــراط جمــادى  ١٦ربيــع الأول العــام جــاء العفــو ع

ـــى فـــاس بكتـــاب يـــوبخ فيـــه الفقهـــاء  ـــى مـــن العـــام بعـــث الســـلطان إ الأو
ن،  عل   مسألة الحراط

  
ي  ـراءة مـن عنـد السـلطان بتـوبيخ الفقهـاء...  ٢٤و منـه قـدم الروسـ ب

ي  ن، و ي زاوية القادري م  جمادى الثانية وصلت لفـاس  ٢وقرئت عل
   )٢١(براءة من عند السلطان أيضا بمدح العامة وذم الفقهاء ...".

  
ي  يكتـب  هـ) وفـد (علـيلش) مـن فـاس ولـم١١١٤جمادى الثانية ( ١٤و

ن... ى ما أراد من شأن الحراط    )٢٢(له أحد من الفقهاء ع
  

ـــي أوائـــل ســـنة  ن مكناســـة  ١١٢٠و ـــي تمليـــك حـــراط "شـــرع الســـلطان 
م.   الزيتون ثم عفا ع

   
ـــــــــي  ـــــــــي تمليـــــــــك  ٨و ) الفقهـــــــــاء  ربيـــــــــع الأول... حـــــــــاز (عبـــــــــد الله الروســـــــــ

ـر الفقهـاء وامتنـع الـبع ن، ودون الدواوين وأنـزل عليـه أك ض... الحراط
م... ثــم  ول فلــم ينفــع ذلـك فــ ـ ــى مــن امتنـع مــن ال فلـم يــزل يضـيق ع
ــــى فــــاس، فبــــنفس رجــــوعهم  م ورجعــــوا إ أظهــــر الســــلطان أنــــه عفــــا عــــ

م...   بعث وراءهم وعاتب الفقهاء وغضب عل
   

ى الفقهاء والشهود مـن فـاس  ي أواخر رجب العام أرسل السلطان إ و
ى ت م ع    )٢٣(زكية عليلش...".وخرجوا لمكناسة وأنزلوا أيد

  
ة الجدلية العنيفة، بدأت الأمور تجنح نحو  تتويجًا لهذه المجا
ي  العنف والعنف المضاد، فالسلطان بدأ بتثقيف بعض الفقهاء 
مكناس، واستصفى أموال أولاد جسوس، ثم سجن الفقيه وابن 

ي المقابل رفع الفقهاء  )٢٤(أخيه مرات قبل أن يطلق سراحهما، و
م ب ي أصوا ي فاس أولًا ثم  ى الثورة،  الاحتجاج والتحريض ع

العاصمة الإسماعيلية نفسها بعد ذلك، حيث طالبوا "بأمر 

ن بالخروج..."، )٢٥(الشريعة"،  )٢٦(ثم رجعوا لفاس "وأزعجوا الحراط
ى ما يبدو، بضرورة تصفية  ي يقتنع، ع مما جعل المخزن الإسماعي

لق الأمور إ ى ما هو أسوأ، فجاءت الأوامر رمز المعارضة ح لا ت
عبد السلام بن حمدون جسوس. لكن قبيل وفاته،  باغتيالصارمة 

ي إحراج المخزن، والفقه المتواطئ معه،  وربما ليلة وفاته، أمعن 
ا  مرة أخرى من خلال نص الفتوى ال تركها تحت وسادته (أو كت

ي الناس)، وال نحن بصدد تحليلها الآن.   بخطه وأذاعها 
ى  سلاح الفتوى سواء أكان  ر قصد إ موجهًا عن قصد أم غ

المؤسسة الحاكمة، فإنه قد صادف، أو أعقب بقليل، ظرفية الثورة 
بيعته. والذي لا شك فيه أن هذه الثورة، وما  "خلع"ضد السلطان و

ا من  ثم الخضر غيلان (وما استتبع ذلك  ابن محرز  مكاتبةارتبط 
ي أو ذاك)من انقسام داخل المدينة لص ر الح هذا الد ، كانت بتأط

ا.وتوجيه من فقهاء  ى ذاك  المدينة وأعيا فإذا أضفنا هذا إ
ى  ارتسمت أمامنا مواقف "المؤسسة الفقهية" تجاه مشروعية المو
ر من  ي أك إسماعيل، خاصة إذا علمنا أن المدينة (فاس) ستثور 

حدث سنة  مناسبة زمن السلطان المذكور، ولأسباب مختلفة، (كما
ي تدخل الآلة العسكرية، ١٧٢٠ )، وكان إخضاعها كل مرة يستد

ا كانت بيعة مكره منذ  ى، أو بالأصح، بيعة فقها ا الأو فهل بيع
  البداية؟ 

ثم ألا يشكل التشويش الفقه الذي رافق النازلة ولمدة طويلة، 
ن،  ي الشعور الوجداني للحراط كما ألمعنا لذلك من قبل، ترسبات 

ذين عوملوا معاملة العبيد أثناء التجنيد وبعده، مع الفتاوى ال
ا والقاضية بحرمة النازلة، أي عدم حلية الموقف  المنصوص عل
الذي أقدم عليه المخزن، مما جعلهم يحسون بالضيم من موقف 

يسلطاني  ؟ ألا يمكن أن يفسر هذا الشعور ته"شرعي "مطعون 
ن سنة ال أعقبت وفاة العام بالضيم، ولو جزئيا، فو الثلا ث

ى إسماعيل، ا؟ المو   وكان البواخرة أهم أدوا
وعليه، ألا يمكن أن تكون الفتوى إذن قد جاوزت مستواها 
ى أزمنة/مجالات مفارقة، للنسق المنتج لها، رغم  ي إ الزماني/المجا

ا محايثة له من  المبدأ، خاصة إذا علمنا بأن السلطان  حيثأ
ي حلنيموت والجيش ي ي  عادة ما  ،ويتفسخ، بينما الفقه حقل ثقا

ن العوامل  ى السابق؟  أفلا يكون هذا من ب يستند فيه اللاحق ع
ى سليمان  -الحاضرة الغائبة ال أفشلت تجربة سلطان لاحق   -المو

  عندما أراد بعث البواخرة من جديد؟
ا  عندما يتعلق الأمر بالفتوى، أي فتوى، لا يكفي تحليل مضمو

ا الاجتماعية، المؤسساتية..و  ا اللغوية وبنيا أيضًا لا  .تفكيك وحدا
ا  يفيد، بعد الاستفتاء والإفتاء، التساؤل هل اقتنع المستف بحجي

تصبح نصًا تشريعيًا  صدورهاأم لا. ذلك أن الفتوى بمجرد 
ي هذه الحالة  م المستف بتطبيقه دائما، لكنه  "قانونيًا" قد لا يل

ارجا عن المنظومة التشريعية، أي بما هو "خارج يتصرف خ
  القانون"، لأنه قد خرق الشرع. 
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ا الجهاز الفتوى " " لا تسقطها الآلة العسكرية، ولا يطيح 
ي  ى إسماعيل  –القم ا نص قانوني  –كما اعتقد المو بل يلغ

مماثل: "فتوى" صادرة عن نفس المؤسسة التشريعية، أو مؤسسة 
ى الأقل تعدلها. وما دام هذا النص أخرى تفوقها حجي ة، أو ع

ر م قنع، فضلًا عن كونه جاء مدفوعًا (الذي يفتح خيارًا بديلًا) غ
ى حد قول  برمز سلطة مادي يقوده عليلش، "فقيه السوء"، ع

ي  )٢٧(الشيخ ابن عجيبة؛ ى حد قول الفقيه ع "عدو الله"، ع
هو  رضةفتوى المعافمع ذلك أن كل تصرف خارج  )٢٨(مصباح،

ي نظر المؤسسة الفقهية ال أصدرته  ي، ليس  ر شر تصرف غ
، وهنا مكمن ووحسب، بل  ي نظر الرأي العام، المثقف والشع

 الخطورة. لهذا نفهم الآن لماذا "تجددت" المحنة؛ لماذا ألزم الرئيس
ى الديوان "الفقهاء  أبو محمد عبد الله الروس أن يكتبوا ع

فهل توفق المخزن  )٢٩(ومَنْ أبى قبض عليه": نجاالمذكور، فمَنْ كتب 
ي إجراءاته ي  بإدخال رمز سلطة جديد (الخوف) لتمزيق  - الإسماعي

   لإخراس الفتوى؟ -محور المعارضة 
محور السلطة  ، أنالظرفية المؤطرة للنصواضح، من خلال 

ن  –قد انتبه   المخزني ى أن الفتوى لا تسقط إلا  –ولو بعد ح إ
ى الديوان" كتب تحت "بالفتوى  "، لكن واضح أيضًا أن "من كتب ع

ديد والوعيد، أي أن "كتابته" هنا ( ة بما ألمحنا أو ال ي شب فتواه) 
، أما الثانية، فإن تمسك واحدةإليه آنفا عن بيعة المكره. هذه 

ة
َ
) برفضهم أو محور المعارضة عمومًا فقهاء (أمثال جسوس وبردل

ن برم "الكتابة" )(مدفوع قد زكى مصداقية الفتوى  )٣٠(ز سلطة دي
ي إحراج  ي أمعنوا ليس  ا، وبالتا القاضية بالتحريم وقوى حجي
م يملكون  ى أ ي هذا ما يدل ع المخزن أمام الرأي العام فقط (و
من الجرأة ما يكفي لاتخاذ مواقف شجاعة بعيدة عن مناورة 

وا بجواز سلوك ومداراة الحاكم)، بل وإحراج "الفقهاء" الذين أفت
هذا المخزن الذي أصبح مع مؤسسته  ولو بدافع الخوف، المخزن،

م أنه يمثله. عالفقهية "الموالية" المتواطئة، غريبًا عن الشرع الذي يز 
ي "لجمهور" الفقهاء مع هذا النص (فتوى  ولأن التجاوب الوا

و ، عادةً ما يخفي وراءه تجاوبًا تلقائيًا لجمهور العامة، أالمعارضة)
ى أحكامه (خاصة إذا وافق هواها)،  ى الأقل نسبة تطمئن إليه وإ ع

ل  ←فإن موقف التحريم   رفض الأوامر السلطانية، سرعان ما يت
فتصبح هذه الأوامر  ،من قمته الفقهية ليستقر عند قاعدة العامة

ي  ا أيضًا، لأن الاستجابة للسلطان تع المساهمة  مرفوضة لد
  حرمه الشرع"."ما يأي المحظور، 

ى استعدادهم للدفاع عن قيادة محورهم  لقد برهن العامة ع
ا،جسوس(الفقيه  م  )٣١() من خلال ما أنفقوه من أجل افتدا لأ

بفعل السلطة الكارزماتية ال تتمتع  - يدركون أن استمرار القيادة 
كفيل بإعادة ترميم المحور كله. صحيح أن الواقع أكد، من  - ا 

ي خلال الموا ن المحورين، تفوق المحور المخزني  جهات العسكرية ب
عدة محطات. لكن ترميم محور المعارضة قد ينتج عنه تقويته 
ة الجدلية كانت تميل لصالحه،  مستقبلًا، خاصةً وأن كفة المجا

ي إمكانية تجدد المواجهات العسكرية، لهذا لم يبق أمام محور  وبالتا
ي هذا الاتجاه  السلطة المخزني إلا سد الطريق أمام كل طموح 

بإجهاض سياسة المجادلة واستبدالها بسياسة قهرية تعتمد 
          التصفية الجسدية ال مثل جسوس أهم ضحاياها.  

ا  يمكننالا  أثناء تحليل الفتوى إذن أن نجردها من رمزي
ا  )٣٢(المقدسة، التشريعية ا وتشح ي ال تكس لأن هذه الرمزية 
ادات الفقهية  - ا القانوني "الثابت" بمضمو بغض النظر عن الاج

هو المتجدد  .بينما السلطان، المخزن، والإنسان عامة..  - اللاحقة 
المتبدل أو "المتحول". هذا الشكل "الثابت" هو ما يجعلنا نحن 
ي لموطأ مالك ومدونة سحنون، لمعيار  "المتحول" اليوم نص

. و ما يجعل الفتوى "نصًا" متعاليًا وه ..الونشريس ونوازل العلم
)Transcendant( .رلوبون للكلمة    )٣٣(بالمع الذي يعطيه م
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ن لحد الآن: العمل  )١( ا عمل ي؛ أنجزنا م مقاربة جديدة لتحليل النص التاري

 –الثقافة  –(التاريخ  مجلة أملالمعروض أمامنا وقد نشر لأول مرة ضمن 
 ١٩٩، ص. ٢٠٠٦، الدار البيضاء، ١٤، السنة ٣١/٣٢المجتمع) عدد مزدوج 

ي تاريخ وما بعدها، ونعيد نشره هنا تعميما للفائدة؛ والثاني:  مسألة البدعة 
، دورية كان المغرب الحديث: نموذج شراكة من خلال الاستقصا

 .٧١ – ٦٦. ص ٢٠٠٩التاريخية، العدد الثالث؛ مارس 
ى رأسها: أكنسوس والناصري وابن الحاج٢(   والضعيف. ) وع
ر مع ما قا قارن ) ٣( له سقراط: "أشكر الآلهة ال جعلت يونانيًا ولم تجعل غ

ر ذلك، وجعلت حرًا ولم تجعل عبدًا،  ذلك، وجعلت أثينيا ولم تجعل غ
"/ ثم جدلية السيد والعبد مع هيغل.   وجعلت ذكرًا ولم تجعل أن

ي )٤( ي أعمال مختلفة بعد أن تشتتوا  ن اشتغلوا  بوادي  علمًا بأن الحراط
 Larbi Mezzine, Le Tafilalt, Contribution à l'histoire (5) المغرب ومدنه.

du Maroc aux xviie et xviiie siècles, Publications de la FLSH, Rabat, 1987, p. 169. 
ى٦( ي  ) ع ي متحف اللوفر حاليًا) كان حمو رابي، الملك الباب حجر بركاني  (

ا لهذا: "إذا قتل شخص حر شخصًا حرًا يقتل، أما  ً ر، كتب شيئًا مشا الشه
ي نص  .إذا قتل شخص حر عبدًا فيعطي منا من الفضة" ر أن المشرع الباب غ

ن حرين كما هو ال ن العبد والحر وليس ب ى التمي ب ي حالتنا هنا ع شأن 
 هنا.

اية النص عبارة: "وقيل إن سبب..." وال نجد ) ٧( ي  علمًا بأن الضعيف يذكر 
ن،  ي مصدر آخر هو: ابن الحاج، الدور المنتخب المستح تأصيلها مفصلًا 

 .٦، وج.٤، الخزانة العامة، الرباط، ج.١٨٧٥رقم 
 .٨٤-٨٣انظر نص القصيدة عند الضعيف، ص. )٨(
) ١٠٩٦تفاصيل ضمن أحداث انظر ال )٩( هـ عند أكنسوس (محمد الكنسوس

، المطبعة الوراقة الجيش العرمرم الخماس ، تحقيق أحمد الكنسوس
 .١٣٢، ص.١، ج.١٩٩٤الوطنية، مراكش، 

 .٩٤، ص. ٧) الناصري، ج. ١٠(
"وبيعت دوره (جسوس) وأصوله وكتبه وجميع ما يملك هو وأولاده ونساؤه،  )١١(

ر؟" ثم صار يطاف به  ي الأسواق وينادى عليه: من يفدي هذا الأس
ن أيدينا.٩٤، ص.٧الناصري، ج.  . والضعيف، النص الذي ب

ى و  .١٢٦- ١٢٥، ص.١أكنسوس، ج. )١٢( ى إسماعيل إ ا المو تؤكد رسالة بعث 
ر علماء فاس محمد بن عبد القادر الفاس (ت. )، أن السلطان ١٧٠٥كب

مة" ويكون ولاؤه الكامل للسلطان. "بيضة الأ  يحمأراد أن يؤسس جيشًا 
ريس، عدد خاص، سائل محمد الفاسر انظر:  ، ١٩٦٢، ضمن هس

ي المسألة: مجلة أبحاث، ع.  .٤٨ص. ، ١٩٩١، سنة  ٢٦كما يراجع للتوسع 

    وما بعدها. ٧١ص.
، مصدر سابق، ص.١٣(  .٥٤) الفاس
ريس،  )١٤(  .٤٢وص. ٢٩ص.هس
 .٧٩) الضعيف، مصدر سابق، ص.١٥(
رجمان المعرب عن دول المشرق والمغربو القاسم الزياني، أب )١٦( ، طبع ال

ى أن حققه ١٨٨٦بباريس منذ  ي عدة مناسبات، إ م، ثم أعيد تصويره 
- ١٩٩٣محمد غسان عبيد، دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب، الرباط، 

١٩٩٤. 
 .١٤٤، ص. ١أكنسوس، مصدر سابق، ج. )١٧(
، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانيمحمد بن الطيب القادري،  )١٨(

رجمة والنشر،  ي وأحمد التوفيق، دار المغرب للتأليف وال تحيق محمد ح
 . ٢٠٨-٢٠٧، ص. ٣، ج.١٩٨٦الرباط، 

 

 
 .٣٩٤-٣٨٩، ص. ٦) ابن الحاج، ج. ١٩(
 .٨٦الضعيف، ص. )٢٠(
 .٧٩المصدر نفسه، ص. )٢١(
 .٨٠نفسه، ص. )٢٢(
 .٨٢نفسه، ص. )٢٣(
 .٨٠ص.نفسه،  )٢٤(
 .٨٢نفسه، ص. )٢٥(
 ) المصدر نفسه والصفحة.٢٦(
 .٨٢أبحاث، ص. )٢٧(
 .٨٥الضعيف، ص. )٢٨(
 .٩٤، ص.٧، ج. ) الناصري ٢٩(
ر عنه جسوس بقوله: "...  )٣٠( أني إن وافقت عليه طوعًا أو كرهًا فقد وهو ما ع

ي جهنم بسببه،  ورسولهخنت الله  والشرع الأعز، وأني خفت من الخلود 
ى ما لم يظهر وأيضًا فإني  ن أكرهوا ع ن ح ي أخبار الأئمة المتقدم نظرت 

م م عن دي ي الشرع ما آثروا أموالهم ولا أبدا  ." النص.لهم وجهه 
ي الأسواق وينادى عليه: مَنْ يفدي هذا  )٣١( "ثم صار يطاف به (جسوس) 

ر ذلك من النفائس... وبقي  ي وغ ر؟ والناس ترمي عليه بالدراهم والح الأس
؛ والضعيف من خلال ٩٤، ص. ٧ى ذلك قريبا من سنة..." الناصري، ج. ع

 النص الذي نحن بصدد تحليله.
ى سلاح فتاك. )٣٢(  Maurice Merleau-Ponty: Phénoménologie de la (33) ال قد تحولها إ

perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 74. 


